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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثير. 
أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعبدوا ربكم واشكروه واذكروه، وإياكم وما يغضبه وما يسخطه، فإنه لا طاقة لكم بعذابه طرفة عين، وإنه يمهل ولا يهمل، سبحانه وبحمده. 
ثم واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

 أيها المسلمون، أيها الأخوة في الله: إن هذا القرآن أنزله الله لنا رحمة، وشفاء لما في الصدور، وهدى لنا من الضلالة، ونورا مبينا، وسراجًا منيرا لمن فتح الله قلبه وأنار بصيرته. 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس/58]  الفرح بالإسلام وبالقرآن هما فضل الله ورحمته، خير لنا من كل ما نجمع. 
وإن هذا القرآن نزله الله تبيانًا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

وإن هذا القرآن فيه آيات جوامع تجمع الفروع المتفرقة في أصول كلية، من عرفها ورسخ فيها أوشك أن يعرف هذه الشريعة، وأن يعرف مصادرها ومواردها، وبدأ في الرسوخ فيها، فإن معرفة الأصول تسهل معرفة الفروع وتمنع الشخص - بإذن الله - من الاضطراب والتناقض الذي لا يكون من عند الله، ويكون من عند البشر، قال الله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء/82] فإذا رأيت الاختلاف الكثير والتناقض فاعلم أنه ليس من عند الله. 
وإن من الآيات الجوامع الآيات الفاذة الجامعة، آية جمعت أصول هذه الشريعة الخمسة، من عرف هذه الآية عرف شريعة محمد – عليه الصلاة والسلام -، الشريعة الكامل، التامة التي ارتضاها الله لنا، واختارها لنا وهدانا إليها بفضله ومنته علينا - جل وعلا -. 
هذه الآية هي بداية الراسخين في العلم، لأنها بإذن الله تعصمهم من الخطأ الشنيع، وأما الخطأ اليسير في مسائل الاجتهاد من أهل الاجتهاد فهذا لم يسلم منه أحد، وهذا دليل على عدم عصمة البشر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ ثم عدد الله أصول شريعته الخمسة فقال: ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف/157].

فالأصل الأول والثاني: أن هذا النبي يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر: كل معروف عند الله وعند خلقه مما يزيد العبد ويجمله، ومما تواطأت الفطر السليمة والعقول المستقيمة على أنه معروف، فإن هذا النبي يأمرنا به، عرفنا الدليل الخاص أو لم نعرفه، وكل ما أمرنا به هذا النبي فهو معروف، وإن ظنه بعض الناس منكر فهو معروف.

وكذلك كل منكر عند الله وعند خلقه مما يشين العبد وينقصه ويعيبه فإن هذا النبي ينهانا عنه، عرفنا الدليل الخاص أو لم نعرفه، وكل ما نهانا عنه هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه منكر. 
فمن المعروف الذي أمرنا به: العدل والأمانة والصدق والإخلاص وإقامة الحقوق وأدائها، وكل معروف يجمل بالعبد فإن الشريعة تأتني به على وجهه وبتمامه، وكل منكر تشمئز منه النفوس السليمة قبل أن تطمس الفطر فإن هذا النبي ينهانا عنها. 
وكذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: كل طيب من الأعيان والمكاسب والتصرفات والمطعومات والمشروبات والمنكوحات، فإن هذا النبي يحله لنا، عرفنا الدليل الخاص أو لم نعرفه، ولذلك قال العلماء: " الأصل في الأطعمة الحل حتى تكون خبيثة ". 
وكل خبيث من التصرفات والأعمال والمكاسب والمطعومات والمشروبات والمنكوحات فإنه - صلى الله عليه وسلم - يحرمه علينا، ولذلك نشأت أمور خبيثة ليس لها أدلة في الشريعة؛ لأن من كمال الشريعة أن تذكر الأصول، وأما الوقائع فإنها لا تنتهي، لكن إذا عرف الناس أنه خبيث فليعلموا أن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - قد حرمه عليهم. 
البيع من الطيبات...لماذا؟ لأن الله أحله لنا، والربا الصريح أو المحتال عليه من الخبائث؟ لأن الله حرمه علينا، ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة/275] ، كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. 
المشاركة الصحيحة طيبة وحلال، والقمار والغرر والغبن والتدليس والغش والخلابة والخديعة فهي خبيثة، خبيثة على النفس وعلى الجسد وعلى المجتمع وعلى الأمم. 
الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. 
النكاح طيب أحله الله لنا، وأمرنا به وحثنا عليه وعلى تيسير أموره؛ لأنه يدفع الخبيث، والزنا ونكاح الشغار والمتعة والتحايل على الحرام خبيث على النفس والمجتمع والعقل والبدن، ولذلك حرمه الله علينا. 
ولذلك أيها الأخوة: من القواعد التي عند العلماء " أن الحلال والحرام لا بد أن يكون بينهما فرق في الحقيقة لا في الصورة "؛ لأن الله أجَل وأعلم وأحكم من أن يكون الفرق بين الحلال والحرام صوريًا، كما يفعله الآن أهل الحيل، أتباع اليهود وأشباه اليهود يجعلون الفرق بين الحلال والحرام صوريًا، والحلال الذي أحله الله، والحرام الذي حرمه لا بد أن يكون بينهما فرق في الحقيقة. 
وبعضهم انتكست فطرته فقال كما قال الكفار: إنما البيع مثل الربا، فما رد الله عليهم إلا بأن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة/275]، عرفتم الفرق أو لم تعرفوه، بينهما فرق؛ لأن هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل. 
ولذلك إذا سُئلت أنت هذا السؤال وقيل لك: ما الفرق بين هذه الصورة الربوية وهذا البيع؟ فقل: أحل الله البيع وحرم الربا، وإذا أحل هذا وحرم هذا فإنا نظن بالله الظن الحسن، أنه لا يحل هذا ويحرم هذا إلا وبينهما فرق حقيقي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.،
 يا عباد الله: المعاصي خبائث، أثرها خبيث على البدن وعلى النفس وعلى العقل وعلى المجتمع وعلى الأمم. 
يا عباد الله: لا تتساهلوا في المحرمات، فإنها تدمركم تدميرًا من الداخل، وتدمر مجتمعاتكم. 
يا عباد الله: لا تستهينوا بالمعاصي، النظر إلى الصور الحرام في المجلات والقنوات والإنترنت أو المقاطع، اعلم انه يدمرك، أنه خبيث، المعازف اعلم أنها تدمرك وإن كانت بين البرامج، وإن كان مُحتالًا فيها على الحرام، تدمرك،﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ [النور/3.]، إي والله، أزكى لهم في أبدانهم، وأزكى لهم في عقولهم، غض البصر أزكى للبدن، للقوة التي في البدن هو أزكى لها، وعدم سماع الغناء وأمثال ذلك، وأزكى للعقل، كما قال القائل: 
" إنارة العقل مكسوف بطوع هوى       وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا "
كلما تعصي هواك كلما يزداد عقلك نورًا وبصيرتك إشراقا، وكلما تطيع هواك كلما ينطفئ مصباح عقلك؛ لأن الهوى يعمي ويصم، وكذلك أثرها خبيث على النفس؛ لأنها تملؤها باللؤم وتملؤها بسفاسف الأخلاق، ولذلك قال القائل: 
" إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها      فليس إلى حسـن الثناء سـبيل "
وأجلُّ من ذلك وأحكم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ح"ُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات". 
وهي أيضًا دمار للأمم، كما قال القائل: 
"إنما الأمم الأخـلاق ما بقيت      فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ".

وأحكم من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإن أخوف ما أخاف على أمتي النساء وفتنة النساء "، كانت أمة بني إسرائيل أمرهم مستقيمًا قائمًا فلما تساهلوا في الشهوات ذهبت أخلاقهم فذهبت أمتهم.

يا عباد الله: إن هؤلاء الروم والكفار قد ذهبت أخلاقهم ومروآتهم وعائلاتهم وروابطهم وأصابهم الوباء، فهم يريدون أن يسحبوا جميع هذا العالم في هذه الهوة السحيقة، فكافحوهم، كافحوهم بالأساليب الشرعية، واعلوا إنه كلما كثر الطيب قل الخبيث ، وكلما كثر المعروف قل المنكر، وكلما كثر المنكر قل المعروف، كما أن الصراع بين أهل المعروف وأهل المنكر ظاهرًا في الباطن، فالصراع بين المعاني أيضًا في الباطن، وكلما أُحييت سنة ماتت بدعة، وكلما أحييت بدعة ماتت سنة، هذه سنة الله في الخلق. 
فكافحوا الخبائث بالزواج، فإنه من الطيبات، والله ما قسم ظهورهم الآن مثل تيسير الزواج وإحصان الشباب وإشغالهم بما ينفعهم، وإلا فإنَّا لا نعرف لعصرنا هذا مثيل في التاريخ من سهولة الخنا والزنا، حتى أصبح في متناول كل صغير وكبير وذكر وأنثى بكل السبل، والواجب علينا أعظم، على الآباء والمربيين، أن ننشر الطيب حتى يحارب الخبيث، وأن ننشر المعروف حتى يحارب المنكر. 
يا عباد الله: لا تُخدعوا عن دينكم، كل ذو فطرة سليمة يفرق بين الخبيث والطيب، وإن أفتوك وأفتوك، أهل الحيل وأهل الجهل وأهل الأهواء الذين لا يحسنون هذه الآية، يجعلون الخبيث والطيب في مرتبة واحدة، يجعلون المنكر والمعروف سواء، يجعلون الحلال والحرام، كل ذو فطرة يقول ما الفرق بين هذا وهذا، يتذاكون على الله، والله ليس بغافل عما يعملون. 
فاعلم هذه الآية تعلم الشريعة التي نزل بها محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولن يخدعك أحد إذا رسخت في هذه الآية وعرفت ما الذي أتى به - صلى الله عليه وسلم -، وأنت إذا كان عقلك لم يطمس بالهوى قطعًا ستفرق بين الخبيث والطيب والحلال والحرام والمنكر والمعروف. 

وأما الأصل الخامس: فإن هذا النبي أتى ليضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا، كانت على الأمم قبلنا أغلال وأثار بذنوبهم وتشتيتاتهم، فجاء هذا النبي بالشريعة السمحة، أعمالها أقل الأعمال في جميع الشرائع، وأجورها أكثر الأجور، شريعة سمحة. 
ولكنا لم نحتاج إلى من يأتينا بتسامح من رأسه ووسطية من رأسه وتيسر من رأسه ورفع حرج من رأسه؛ لأنَّا لن نتبعه، وإنما نتبع محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإذا اتبعناه فبإتباعه كل التيسير وكل التسامح الذي يحبه الله وكل الوسطية، وأما أن يحاول أن يأتي بوسطية بأهوائه وآرائه فلا، نحن نكتفي بالالتزام بالشرع، والشرع هو الذي سيضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت على من قبلنا. 
قد يكون في الأوامر كره، ولكنه كره محبب لأنه يقرب إلى الله، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة/216].

وأما الآثار والأغلال فلا ، ولذلك من القواعد التي ذكرها أهل العلم أن كل " ما لا يتم المعيشة بدونه فتحريمه حرج "، كل ما لا يتم المعيشة بدونه فتحريمه حرج، والشريعة لا تأتي بالحرج، ولكن كل ماثبت تحريمه فالمعاش يتم بدونه؛ لأن الله لم يمنع عباده مما فيه خير لهم، وإن شفاء هذه الأمة لا يكون فيما حُرم عليها، وإن غذاء هذه الأمة لا يكون في ما حرم عليها في الأعيان والتصرفات. 
فيا عباد الله: ارضوا عن الله واحذروا من الخبائث، فإنها دمار عليكم، وعليكم بالطيبات، واحذروا من المنكر وكافحه بالتوبة والاستغفار والتفقه في دين الله، وعليكم بالمعروف واحمدوا الله على هذه الشريعة، احمدوا الله من كل قلوبكم على أن هداكم للإسلام. 
واعلم يا أخي: أنك كلما ترضى عن الله أكثر كلما تذوق طعم الإيمان أكثر، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث العباس: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًا ورسولا "، وكلما رضيت أكثر عن الله ودينه وشرعه وقدره وأسمائه وصفاته وعن نبيه وعن دينه كلما ذقت طعم الإيمان أكثر وأكثر، وكلما تمسكت بهذا الدين ووفقك الله بالثبات عليه، فلو كفر أهل الأرض لم تكفر أنت؛ لأنك عرفت أنه الحق، وهذه غاية كل عبد مؤمن. 
فيا عباد الله: ارضوا عن الله يرضى عنكم، من رضي عن الله حقًا رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ارضوا عن الله حقًا وتفقهوا في دينكم فإن هذا من أسباب الرضا عن الله، وأحسنوا الظن بالله، واعلموا أنكم في زمان فتن، وأن هذا الدين قد أصبح نهبًا لجيوش من المفتين الجهلة، ومن الضالين الجهلة، ومن المنافقين الذين يتبعون الشهوات، ومن القُصَّاص ومن أهل الأهواء، كلهم يدعي هذا الدين، ولكن من نور الله بصيرته وجعل القرآن إمامه فإنه لن يخدعه أحد، 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ﴾ يعني غاروا على سنته ودافعوا عنها من عدوان المعتدين ﴿وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف/175].

اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن فرح بالإسلام ورضي عنك وعن دينك وعن نبيك، واجعلنا ممن اتبعه وعزره ونصره بعد مماته بسنته، واجعلنا ممن اتبع النور الذي أُنزل معه، واجعلنا من المفلحين يا رب العالمين. 
اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم إنَّا لن نصل لهذه المقامات العالية إلا بتوفيقك وفضلك وإحسانك ومعونتك، اللهم وفقنا لذلك يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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